
الإيرانية  الثـــورة  اندلعـــت  حيـــن 
عام 1979، بدا أن الشـــرق الأوسط 
يقـــف أمـــام نمـــوذج سياســـي جديد لا 
يشـــبه الأنظمة التي ســـبقته. لـــم تقدم 
الجمهورية الإســـلامية نفسها بوصفها 
دولـــة تبحث عـــن النفـــوذ أو المصالح 
التقليدية، بـــل باعتبارها ”ثورة“ تحمل 
رســـالة عابـــرة للحدود. كانـــت مفردات 
و“المـــوت  الأكبـــر“،  ”الشـــيطان  مثـــل 
لأمريـــكا“، و“إزالـــة إســـرائيل“ تشـــكل 
العمـــود الفقـــري لخطابها السياســـي، 
حتى بـــدا وكأن الصراع مـــع الولايات 
المتحدة وإســـرائيل ليس مجرد خلاف 
سياسي، وإنما معركة وجودية ذات بعد 

عقائدي.
بعـــد نصـــف قـــرن، يبدو المشـــهد 
مختلفًـــا إلـــى حـــد بعيد. فحيـــن يتابع 
العالم الخطـــاب الإيراني اليوم، يلاحظ 
أن مفردات مثل مضيق هرمز، وأسواق 
الاقتصاديـــة،  والعقوبـــات  الطاقـــة، 
أصبحت  العالميـــة،  الإمداد  وسلاســـل 
تتصدر التصريحات الرسمية أكثر مما 
تتصدرها الشـــعارات الثورية القديمة. 
وإذا كانـــت الثـــورة قـــد بـــدأت برفـــع 
رايـــة الأيديولوجيـــا، فـــإن الجمهورية 
الإسلامية تتحدث اليوم بلغة الاقتصاد 
غيّرت  فهـــل  السياســـية.  والجغرافيـــا 
إيـــران معركتها بالفعـــل، أم أنها غيّرت 

فقط أدواتها ولغتها؟
في السنوات الأولى للثورة، أدركت 
القيـــادة الإيرانيـــة أن بنـــاء الشـــرعية 
الداخلية والإقليمية يحتاج إلى سردية 
تتجاوز حـــدود الدولـــة القومية. فجاء 
مفهوم ”الشيطان الأكبر“ ليمنح الصراع 
مـــع الولايات المتحـــدة بعـــدًا أخلاقيًا 
وعقائديًـــا، بينمـــا منح شـــعار ”تحرير 
الثورة بعدًا عربيًا وإسلاميًا  فلسطين“ 
مكّنها من مخاطبة جماهير خارج إيران 
نفســـها. كانت تلـــك الشـــعارات تؤدي 
وظيفـــة سياســـية بقدر مـــا كانت تعبر 
عـــن قناعة أيديولوجية؛ إذ وفرت لإيران 
قـــدرة اســـتثنائية على تقديم نفســـها 
مواجهـــة  فـــي  حربـــة  رأس  بوصفهـــا 

الهيمنة الغربية.
لم تكـــن الشـــبكات الإقليميـــة التي 
بنتهـــا إيـــران مجـــرد أدوات أمنيـــة أو 
عسكرية، بل كانت امتدادًا طبيعيًا لهذا 
المشـــروع الفكري. فالعلاقـــة مع حزب 
الله في لبنان، ودعم فصائل فلسطينية، 
ثم توســـيع النفوذ في العراق وسوريا 
واليمـــن، جميعهـــا قُدمت ضمـــن إطار 
”محـــور المقاومـــة“. وكانـــت قـــوة هذا 
الخطـــاب تكمن في أنه منح المشـــروع 
يتجـــاوز  أخلاقيًـــا  غطـــاءً  الإيرانـــي 
الحســـابات التقليديـــة للـــدول، بحيث 
ق باعتباره التزامًا  أصبح النفوذ يُســـوَّ

ثوريًا وليس توسعًا جيوسياسيًا.
غيـــر أن الزمـــن لا يختبـــر الأنظمة 
فحســـب، بـــل يختبـــر أيضًـــا أفكارها. 
المتراكمـــة،  الاقتصاديـــة  فالعقوبـــات 
والعزلـــة الدولية، والتكاليـــف الباهظة 
للانخـــراط في أزمـــات إقليمية متعددة، 
فرضت على إيـــران واقعًـــا مختلفًا عن 
ذلـــك الذي رافق ولادة الثـــورة. ولم تعد 
الأولوية تقتصر على تصدير الثورة أو 
الحفاظ على الخطاب الأيديولوجي، بل 
أصبحـــت تتعلق أيضًـــا بكيفية حماية 
الإيرادات،  وتأميـــن  الوطني،  الاقتصاد 
ومنع انهيار العملة، واحتواء الضغوط 

الاجتماعية المتزايدة.
هنا بـــدأ التحول الأكثـــر أهمية. لم 
يعد التهديـــد الإيراني للعالم يتمثل في 
الدعوة إلى الثورة بقدر ما أصبح يتمثل 
في القدرة على تعطيل الملاحة البحرية 
أو التأثير في أســـواق الطاقة العالمية. 
وتحـــول مضيق هرمز، الـــذي يمر عبره 
جـــزء مهم مـــن تجارة النفـــط العالمية، 
إلـــى الورقة الأكثر حضورًا في الخطاب 
السياســـي الإيرانـــي. فكلمـــا تصاعدت 

الضغوط الغربية أو توسعت العقوبات، 
عـــاد الحديث عـــن المضيـــق باعتباره 
نقطـــة الاختناق التي تســـتطيع طهران 

من خلالها رفع تكلفة أي مواجهة.
هذا التحول يكشف تغيرًا في طبيعة 
أدوات القوة أكثر مما يكشـــف تغيرًا في 
طبيعة المشـــروع نفســـه. فالدول، مهما 
كانـــت أيديولوجيتهـــا، تنتهـــي غالبًـــا 
إلى اســـتخدام ما تمنحه الجغرافيا من 
أوراق قوة. وإيران ليســـت استثناءً من 
هـــذه القاعدة. فهي تـــدرك أن الاقتصاد 
العالمي أكثر حساســـية تجاه اضطراب 
إمـــدادات الطاقة من حساســـيته تجاه 
تهديـــد  وأن  السياســـية،  الشـــعارات 
الأســـواق قد يكون أكثـــر تأثيرًا من رفع 

الشعارات الثورية.
لكـــن اختزال هذا التحـــول في كونه 
انتصارًا للبراغماتية على الأيديولوجيا 
متســـرعًا.  اســـتنتاجًا  يكـــون  قـــد 
فالأيديولوجيـــا في التجربـــة الإيرانية 
لم تختف، بل أعادت تموضعها. بعبارة 
أخـــرى، لـــم تســـتبدل إيـــران عقيدتها 
الجغرافيا  جعلـــت  وإنما  بالجغرافيـــا، 

تخدم العقيدة.
ويمكن تفســـير هذا التحـــول أيضًا 
من زاويـــة داخلية. فالأجيـــال الإيرانية 
الجديدة تختلف عـــن الجيل الذي عاش 
الثـــورة والحـــرب العراقيـــة الإيرانية. 
أولويات قطاعات واســـعة من المجتمع 
مســـتويات  بتحســـين  ترتبط  أصبحت 
المعيشـــة، وفـــرص العمـــل، والانفتاح 
ارتباطهـــا  مـــن  أكثـــر  الاقتصـــادي، 
بالشعارات الثورية، وهو ما دفع صناع 
القرار إلى إعطـــاء الملفات الاقتصادية 

مساحة أكبر في الخطاب السياسي.

الإقليمـــي،  المســـتوى  علـــى  أمـــا 
فقد تغيـــرت البيئـــة التي ازدهـــر فيها 
الخطاب الثوري الإيرانـــي. فالكثير من 
المجتمعـــات العربيـــة باتـــت تنظر إلى 
الصراعـــات الممتدة بمنظـــار مختلف، 
بعدما دفعت أثمانًا باهظة من الاستقرار 
والتنميـــة. كمـــا أن صعـــود أولويـــات 
والتكنولوجيا  والاســـتثمار  الاقتصـــاد 
في المنطقة جعـــل الخطابات التعبوية 
أقل قدرة على اســـتقطاب الـــرأي العام 
مقارنـــة بما كانت عليه فـــي ثمانينيات 
وتســـعينيات القرن الماضـــي. لذلك لم 
يعد كافيًا لإيران أن تتحدث بلغة الثورة 
وحدهـــا، بـــل أصبحـــت مضطـــرة إلى 
مخاطبة عالم تحكمه حسابات المصالح 

أكثر من الشعارات.
ومع ذلك، فإن الســـؤال الأهم يبقى: 
هـــل نحـــن أمـــام تراجـــع حقيقـــي عن 
الأيديولوجيـــا، أم أمام هدنـــة تكتيكية 

فرضتها موازين القوى؟
التاريـــخ يقدم أمثلـــة عديدة لأنظمة 
ثوريـــة أعـــادت ترتيـــب أولوياتها دون 
أن تتخلى عن ســـرديتها المؤسسة. فقد 
احتفظـــت الصيـــن بالحزب الشـــيوعي 
بينما تبنت اقتصاد الســـوق، وحافظت 
كوبـــا لعقود على خطابهـــا الثوري رغم 
الاقتصادي  الانفتـــاح  إلـــى  اضطرارها 
في مراحل مختلفة. وفي كلتا الحالتين، 
لـــم تختـــفِ الأيديولوجيا، بـــل تحولت 
مـــن برنامج عمـــل يومي إلـــى مرجعية 
سياسية تُســـتدعى عند الحاجة. وربما 
ينطبق الأمر ذاته على إيران، حيث تبدو 
البراغماتية اليوم وســـيلة لضمان بقاء 

النظام، لا بديلاً عن هويته.

علي قاسم

المقيميـــن  التونســـيين  تحويـــلات   
بالخارج لم تعد مجرد بند في الإحصاءات 
الماليـــة أو رقمًـــا يضـــاف إلـــى ميـــزان 
المدفوعات في نهايـــة كل عام، بل تحولت 
إلى أحـــد أهم الأعمدة التي يســـتند إليها 
الاقتصاد التونســـي في مواجهة التقلبات 
وعندما  الداخليـــة.  والتحديات  العالميـــة 
تقتـــرب قيمة هـــذه التحويـــلات من ثلاثة 
مليارات دولار خلال عام واحد، فإن أهمية 
هـــذا الإنجـــاز لا تكمن في حجمـــه المالي 
فحسب، بل في الرســـالة الاقتصادية التي 
يحملهـــا: ملايين التونســـيين في الخارج 
أصبحوا شريكًا مباشرًا في دعم الاستقرار 

الاقتصادي والاجتماعي لبلادهم.
فـــي الوقـــت الـــذي تتنافس فيـــه دول 
العالم على مصـــادر التمويـــل الخارجي، 
وتواجه فيه الاقتصادات الناشئة ضغوطًا 
متواصلة على احتياطيات النقد الأجنبي، 
تمثل تحويـــلات الجاليـــات الوطنية أحد 
أكثر مصادر التمويل استقرارًا واستدامة. 
فهي لا ترتبط بشـــروط سياســـية كما هو 
الحال بالنســـبة إلى القـــروض، ولا تتأثر 
بســـرعة بتقلبـــات الأســـواق الماليـــة كما 
يحـــدث مع الاســـتثمارات قصيـــرة الأجل، 
كما أنها لا تزيد من أعباء الدين الخارجي. 
الماليـــة  المؤسســـات  أصبحـــت  ولهـــذا 
الدولية تنظـــر إلى التحويـــلات بوصفها 
عنصـــرًا مهمًا في تعزيز قـــدرة الدول على 

الصمود أمام الصدمات الاقتصادية.

وبالنســـبة إلى تونس، تكتســـب هذه 
التحويـــلات أهمية مضاعفـــة. فالاقتصاد 
التونسي يمر منذ ســـنوات بمرحلة تتسم 
بارتفـــاع الحاجة إلى العمـــلات الأجنبية، 
في ظل زيـــادة فاتورة الواردات، وتحديات 
التمويـــل الخارجـــي، وتقلبـــات الاقتصاد 
العالمـــي. وفي مثـــل هذا الســـياق، توفر 
تدفقات  بالخـــارج  التونســـيين  تحويلات 
منتظمة من النقد الأجنبي، تســـهم في دعم 
احتياطـــي البـــلاد من العمـــلات الصعبة، 
وتمنـــح البنـــك المركزي هامشًـــا أكبر في 
إدارة السياســـة النقدية والحفاظ على قدر 

من الاستقرار في سوق الصرف.

لكن اختزال أهمية هذه التحويلات في 
بعدها المالي وحده سيكون قراءة ناقصة. 
فهي ليســـت مجـــرد أموال تعبـــر الحدود، 
بل تعبير عن علاقة اقتصادية وإنســـانية 
مســـتمرة بين الجالية ووطنهـــا الأم. إنها 
تعكس مســـتوى الثقة الـــذي يحافظ عليه 
التونســـيون فـــي الخـــارج تجاه أســـرهم 
ومجتمعهـــم، كمـــا تؤكـــد أن الهجرة، رغم 
مـــا تفرضه من تحديـــات اجتماعية، يمكن 
أن تتحـــول إلى قوة تنموية حقيقية عندما 

تُدار ضمن رؤية اقتصادية واضحة.
وتشـــير التجـــارب الدوليـــة إلـــى أن 
الدول التي نجحت فـــي تحويل تحويلات 
مواطنيهـــا إلـــى محـــرك للنمو لـــم تنظر 
إليهـــا باعتبارها موردًا ماليًـــا مؤقتًا، بل 
باعتبارهـــا رأس مـــال وطنيًـــا يمتـــد عبر 
الحـــدود. فالجاليات لـــم تعد مجرد مصدر 
للتحويلات، بل أصبحـــت أيضًا قناة لنقل 
التجارية،  والعلاقات  والخبرات،  المعرفة، 
والاســـتثمارات، والتكنولوجيـــا، وهو ما 
يوســـع مفهـــوم مســـاهمة المغتربين في 
الاقتصاد الوطني إلى مـــا هو أبعد بكثير 

من قيمة الأموال المحولة.
وفـــي الحالـــة التونســـية، تظهر هذه 
الحقيقة بوضـــوح. فجزء كبير من الأموال 
التـــي يرســـلها التونســـيون فـــي الخارج 
يذهب مباشـــرة إلى الأسر، ما يساعد على 
تحســـين مستوى المعيشـــة، ودعم القدرة 
الشـــرائية، وتخفيـــف آثـــار التضخم على 
الفئات المتوســـطة ومحدودة الدخل. كما 
تســـهم هذه التدفقات في تمويـــل التعليم 
الجامعـــي، والرعاية الصحية، وتحســـين 

الســـكن، وهي مجالات لا تنعكـــس آثارها 
على الاســـتهلاك فحســـب، بـــل على جودة 
رأس المـــال البشـــري الذي يمثل أســـاس 

التنمية الاقتصادية طويلة المدى.
ومـــن منظور اقتصادي أشـــمل، تؤدي 
هـــذه التحويـــلات دورًا يشـــبه ”المثبـــت 
للاقتصاد. ففـــي الفترات التي  التلقائـــي“ 
تتباطـــأ فيهـــا الأنشـــطة الاقتصاديـــة أو 
ترتفع فيها الضغوط التضخمية، تســـتمر 
الأمـــوال المحولة في الوصول إلى الأســـر 
بوتيرة مستقرة نسبيًا، ما يحد من تراجع 
الاستهلاك المحلي ويحافظ على استمرار 
النشـــاط في قطاعات التجـــارة والخدمات 
والأســـواق المحلية. ولذلك ينظر كثير من 
المغتربين  تحويـــلات  إلـــى  الاقتصاديين 
باعتبارهـــا من أكثر التدفقات المالية قدرة 
علـــى مقاومـــة الأزمـــات مقارنـــة بمصادر 

التمويل الأخرى.
ولعل أهم ما تكشـــفه الأرقـــام الأخيرة 
هـــو أن الجالية التونســـية لـــم تعد مجرد 
امتداد اجتماعي للوطن، بل أصبحت أحد 
أصوله الاقتصادية الأكثر قيمة. فهي توفر 
للدولة موردًا مســـتدامًا من النقد الأجنبي، 
وتوفر للأسر شبكة أمان اجتماعي، وتوفر 
للاقتصـــاد المحلـــي طلبًا مســـتمرًا يدعم 
النشـــاط التجـــاري والاســـتثماري. وهذا 
التحـــول يفرض بـــدوره إعـــادة النظر في 
السياســـات العامة، بحيـــث تنتقل العلاقة 
مـــع الجاليـــة مـــن إدارة شـــؤون الهجرة 
إلى بناء شـــراكة اقتصاديـــة طويلة الأجل 
تقوم على الاســـتثمار والثقـــة والمصالح 

المشتركة.

التونســـيين  تحويـــلات  كانـــت  إذا 
بالخـــارج تمثـــل قصـــة نجاح إنســـانية 
واقتصاديـــة في آن واحـــد، فإن أهميتها 
تتجلى بصورة أوضـــح عند النظر إليها 
من زاوية الاقتصاد الكلي. فهذه التدفقات 
الماليـــة لا تدخل إلى البـــلاد باعتبارها 
مجـــرد تحويلات شـــخصية، بـــل تؤدي 
وظائف اقتصاديـــة متعددة تجعل أثرها 
يتجاوز المســـتفيدين المباشـــرين منها 

ليشمل الاقتصاد الوطني بأكمله.
أولـــى هذه الوظائـــف تتمثل في دعم 
ميزان المدفوعات، وهو أحد المؤشـــرات 
الاقتصـــادات  فـــي  حساســـية  الأكثـــر 
الناشـــئة. فكل دولار يدخل عبر القنوات 
الرســـمية يخفـــف الضغط علـــى الطلب 
علـــى العمـــلات الأجنبيـــة، ويســـهم في 
تعزيز قدرة الدولة على تمويل الواردات، 
وســـداد الالتزامات الخارجية، والحفاظ 
علـــى اســـتقرار المعامـــلات التجاريـــة 
مـــع العالـــم. وفي ظـــل التحديـــات التي 
تواجهها الأســـواق العالميـــة، أصبحت 
هـــذه التدفقات عنصرًا مهمًـــا في تعزيز 
مرونة الاقتصاد التونســـي وقدرته على 

مواجهة الصدمات.
ولا يقتصر أثر ذلك على المؤشـــرات 
الماليـــة، بل يمتد إلى السياســـة النقدية 
نفســـها. فارتفاع تدفقات النقد الأجنبي 
يمنح البنك المركزي هامشًا أوسع لإدارة 
الاحتياطيـــات مـــن العمـــلات الأجنبية، 
ويعزز الثقة في استقرار السوق المالية، 
ويحد من الضغوط التي قد تنشأ نتيجة 

تقلبات أسعار الصرف. 

 بغــداد - لـــم يكـــن الاجتمـــاع الأمني 
الطـــارئ الـــذي ترأســـه رئيس الـــوزراء 
العراقي والقائد العام للقوات المســـلحة 
علـــي فالح الزيدي مجـــرد متابعة لتطور 
أمنـــي عابر، بل حمل رســـالة سياســـية 
وأمنية واضحة إلى الفصائل المســـلحة 
الحليفـــة لإيـــران، مفادهـــا أن الحكومة 
العراقيـــة لن تســـمح بتحويـــل أراضي 
البـــلاد إلى منصة لتهديـــد دول الجوار، 
وأن قرار الســـلم والحرب يجب أن يبقى 

بيد الدولة وحدها.
وجاء موقف الزيدي بعد تقارير 

عن هجمات استهدفت دولا 
مجاورة انطلاقا من الأراضي 

العراقية، ليؤكد أن بغداد تدرك 
حجم المخاطر التي 

قد تترتب على 
استمرار تحرك 

الميليشيات خارج 
إطار الدولة، سواء 

على مستوى 
الأمن الداخلي 

أو علاقات 
العراق 

الإقليمية.
وشدد 

الزيدي 
خلال 

الاجتماع على ”منع أي تجاوز أو تهديد 
ينطلق مـــن الأراضـــي العراقيـــة تجاه 
دول الجـــوار“، كما وجه بتشـــكيل لجنة 
أمنية مشـــتركة ووضع ”آليـــات رادعة“ 
تحـــول دون تكرار مثل هـــذه الحوادث، 
في إشارة غير مسبوقة إلى أن الحكومة 
لا تكتفي بإدانة التجاوزات، بل تســـعى 
إلـــى منعهـــا عبـــر إجـــراءات تنفيذيـــة 

وأمنية.
ويحمـــل هـــذا الموقـــف أكثـــر مـــن 
رســـالة، أولهـــا طمأنة دول الجـــوار بأن 
الحكومة العراقية تنأى بنفسها عن أي 
هجمات تنفذها جماعات مسلحة 
خارج منظومة الدولة، وأن بغداد 
حريصة على احترام مبادئ 
حسن الجوار 
وعدم السماح 
باستخدام 
أراضيها 
للإضرار 
بمحيطها 
الإقليمي، وأنها 
لن توفر مظلة 
لأي جهة 
تتجاوز 
الخطوط 
الحمراء 
الحكومية 

بقطع النظر عن الجهات السياسية التي 
قد تقف وراءها.

وتكتسب هذه الرسالة أهمية خاصة 
إذا تعلق الأمر بالسعودية، التي أصبحت 
تمثل بالنســـبة للعراق شـــريكا سياسيا 
واقتصاديـــا أساســـيا، وتعـــوّل عليهـــا 
بغداد في دعم جهودها لمعالجة أزماتها 
الاســـتثمارات،  وجـــذب  الاقتصاديـــة، 
وتعزيـــز مشـــاريع الربـــط الإقليمـــي في 

مجالات الطاقة والنقل والتنمية.
ومن هـــذا المنطلق، فـــإن أي اعتداء 
على المملكة أو غيرهـــا من دول الخليج 
لا يهـــدد العلاقات الثنائية فحســـب، بل 
يضـــع العـــراق أمـــام مخاطر سياســـية 
واقتصاديـــة قـــد تعرقل مســـار انفتاحه 
العربي الذي عملـــت الحكومات العراقية 
المتعاقبة على ترســـيخه خلال السنوات 

الأخيرة.
كمـــا يعكس خطاب الزيـــدي محاولة 
لتأكيـــد أن الحكومة هـــي صاحبة القرار 
الأمني والعسكري في البلاد، في مواجهة 
الانطباع الذي ترســـخ خلال سنوات بأن 
الفصائل المسلحة تمتلك هامشا واسعا 
من الاستقلالية، وأن الحكومات العراقية 
غالبـــا مـــا تضطر إلـــى مراعـــاة نفوذها 

السياسي والعسكري.
الصادرة  التعليمـــات  تبـــدو  ولهـــذا 
إلـــى الأجهـــزة الأمنيـــة بإنفـــاذ القانون 

وتعزيـــز الأمـــن والاســـتقرار، إلى جانب 
التأكيـــد على جاهزية القوات المســـلحة 
دول  تســـتهدف  محاولـــة  أي  لإحبـــاط 
الجوار، بمثابة إعلان عن تمســـك الدولة 
وإعـــادة  القـــوة،  اســـتخدام  باحتـــكار 
العســـكرية  المؤسســـات  دور  تثبيـــت 
والأمنيـــة باعتبارهـــا الجهـــة الوحيـــدة 
المخولة بحماية السيادة وإدارة الملفات 

الأمنية.

القوة الاقتصادية للجالية التونسية

ه رسالة حاسمة للميليشيات: 
ّ

الزيدي يوج

العراق ليس منصة لاستهداف الجوار

تحويلات التونسيين بالخارج ركيزة استقرار الاقتصاد الوطني

تحويلات الجالية تعيد رسم المشهد الاقتصادي

ما تكشفه الأرقام أن الجالية 

التونسية لم تعد مجرد 

امتداد اجتماعي للوطن 

بل أصبحت أحد أصوله 
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  لســــنوات طويلة، علمونــــا أن المناخ 
قدر محتوم: فصول تتبدل، وأمطار تهطل، 
وشــــمس تشــــرق علــــى الجميــــع بالعدل. 
لكــــن، خلف كواليــــس المختبرات ومراكز 
الأبحــــاث الاســــتراتيجية فــــي عواصــــم 
الكبار، يُعــــاد كتابة قواعــــد اللعبة. إذ لم 
يعد الطقس مجرد ظاهرة طبيعية نتكيف 
معهــــا، بل تحول إلى ”ســــلاح قــــادم“ في 
حروب الخفاء. وبينمــــا يعجز العالم عن 
كبح الانبعاثات، تلوح ديكتاتورية جديدة 
تســــيطر علــــى مفاتيح الســــماء، لتتحول 
أشــــعة الشــــمس من نعمة إلهية إلى أداة 

هيمنة وصراع سيادي.
ق التغيّــــر المناخــــي على  وقــــد سُــــوِّ
أنــــه ”أزمة بيئية كبرى“ ناتجة عشــــوائيًا 
أن  غيــــر  الصناعيــــة،  الثــــورة  إرث  عــــن 
الدوائــــر المغلقــــة تنظــــر إليــــه بمنظور 
براغماتي بحت، باعتباره ساحة المعركة 
الجيوسياســــية القادمــــة. ولــــم يعد الأمر 
مجــــرد تكهنــــات نظريــــة، بل تحــــول إلى 
برامــــج بحثية ممولة بعشــــرات الملايين 
داخل أعــــرق الجامعات ومراكــــز التفكير 

العالمية.

ففــــي جامعــــة هارفــــارد الأمريكيــــة، 
تصدرت مشــــاريع مثل ”مشــــروع أبحاث 
واجهات  التحكــــم فــــي الستراتوســــفير“ 
النقــــاش العلمي لدراســــة تفاعــــل الهباء 
الجوي مع أشعة الشمس، بينما تتسابق 
جامعات أخرى، كجامعة أكســــفورد، عبر 
”مبادرة أبحــــاث الهندســــة الجيولوجية 
الشمســــية“، بالتوازي مــــع أبحاث مكثفة 
ومؤسســــات  كامبريدج  جامعــــة  تجريها 
أكاديميــــة وبحثيــــة كبــــرى فــــي الصين 

وروسيا.
كما تنشــــط مختبرات وطنية أمريكية 
كبــــرى، مثل مختبــــرات لورانس ليبرمور 
وباركلــــي، فــــي تطوير نماذج حاســــوبية 
فائقة السرعة، بقيادة نخبة من الباحثين، 
مثــــل ديفيد كييــــث وألان روبــــوك، لتقييم 
كفاءة تقنيات حقن الجســــيمات العاكسة 
وتوظيفها في تعديل درجات حرارة أقاليم 

كاملة.
وفــــي خضــــم هــــذا الســــباق، تتبدى 
مواقف القوى الكبرى بتباينات واضحة؛ 
فبينمــــا يواجه الغرب نقاشــــات أخلاقية 

ورفضًا مجتمعيًا، فإنه يقود فعليًا سباق 
التجارب والتمويل الميداني لتطوير هذه 

التقنيات.
بالنمذجــــة  الصيــــن  تكتفــــي  ولا 
الحاســــوبية، بل تقود أكاديميــــة العلوم 
الصينية وجامعتها العريقة ”تسينغهوا“ 
برامــــج وطنيــــة ممولة بســــخاء لامتلاك 
”الزمــــام التقني“، وضمان ألا تقع ســــيادة 
أجوائها رهينة لقرار أمريكي أحادي، مع 
التركيــــز علــــى حماية الرياح الموســــمية 

الآسيوية.
في المقابل، يتســــم الموقف الروسي 
ببراغماتيــــة حــــذرة تــــرى فــــي التبريــــد 
الاصطناعــــي مكاســــب محتملة لأراضيها 
الســــيبيرية المتجمدة، لكنها تعتبره، في 
الوقت ذاته، ســــلاحًا استراتيجيًا ترفض 

احتكاره غربيًا، ضمانًا لحق الرد.
أمــــا أوروبيًــــا، فتتميز فرنســــا، عبر 
علمائها ومؤسســــاتها، مثــــل ”معهد بيير 
سيمون لابلاس“ و“المركز الوطني للبحث 
العلمي“، بتبني رفض أخلاقي وسياســــي 
الكامنة  صارم يحذر من ”اللعبة الخطرة“ 
وراء حقن الهبــــاء الجوي، وتدفع باريس 
باتجــــاه حوكمــــة دولية تحظــــر التجارب 
الأحادية، لمنع تحول الغلاف الجوي إلى 

ساحة حرب تكنولوجية مدمرة.
ويبرر هــــذا الخوف قيام ”ديكتاتورية 
بأبشــــع صورها، عبــــر اجتماع  الطقس“ 
حكومات ومراكز أبحاث على تبني حلول 
راديكاليــــة لا تقف عند خفض الانبعاثات، 
بــــل تتعداها إلــــى التدخل المباشــــر في 
هندســــة كوكب الأرض، هربًــــا من جحيم 
الحرائــــق، ولو على حســــاب الاســــتقرار 

البيئي للآخرين.
فلــــم تعــــد المعركــــة مقصــــورة على 
النفــــط  علــــى  التقليديــــة  الصراعــــات 
والبيانــــات، بل امتــــدت إلى أبعــــد نقطة 
فــــي الأعلى… إلــــى الغلاف الجــــوي ذاته، 
ليدخل العالــــم عصر الســــيطرة المطلقة 
علــــى مقــــدرات المنــــاخ. ويمثــــل التبريد 
الاصطناعي ردًا أحاديًــــا خطيرًا قد ينتج 
تداعيات مناخية أشــــد خطورة على دول 
الجنوب العالمي. ذلــــك أن القوى الكبرى 
اليــــوم تلتــــف علــــى هــــذه الاتفاقية تحت 
غطــــاء ”البحــــث العلمي المدنــــي لحماية 
الأرض“، وتحــــاول الالتفاف على ”اتفاقية 
حظر استخدام تقنيات التغيير في البيئة 

لأغراض عسكرية“ لعام 1977.
يقدم أنصار هندســــة الستراتوسفير، 
وفي مقدمتهم علمــــاء هارفارد، مبرراتهم 
بوصف التبريد الاصطناعي ”طوق نجاة 
مؤقتًــــا“ لخفــــض الارتفــــاع الســــريع في 
درجــــات حرارة الكوكــــب، وتجنب النقاط 
العمياء المناخية، ريثما تنجح البشــــرية 
في التحول الطاقــــي. غير أن هذا التبرير 
يســــقط أمام محك الواقع؛ فهو لا يعدو أن 
يكون ”مســــكنًا كيميائيًا“ خطيرًا تروج له 
الدوائر الرأسمالية والتقنية، للتهرب من 
التزامــــات خفض الانبعاثــــات الحقيقية، 

وتحويل غــــلاف الأرض إلى حقل تجارب 
مفتوح يمنــــح القوى الكبرى صك التحكم 

المطلق بمصير الجنوب العالمي.

سباق تسلح مناخي بلا رصاص: 
من يملك السيادة؟

في قلب هذه الثورة التقنية يبرز مفهوم 
الهندسة الجيولوجية، وتحديدًا تقنية حقن 
الهبــــاء الجوي في طبقة الستراتوســــفير. 
وتكمــــن الفكرة، ببســــاطة، فــــي محاكاة ما 
تفعلــــه الانفجــــارات البركانيــــة الكبرى؛ إذ 
تُطلق طائــــرات عملاقة محملــــة بجزيئات 
الكبريــــت أو الهباء الجــــوي لتعليقها على 
ارتفاعات شــــاهقة، بهدف عكــــس جزء من 
أشعة الشــــمس وتبريد الأرض اصطناعيًا. 
لكن هــــذا الهــــروب الأمامي نحــــو التبريد 
الاصطناعــــي لا يحدث في فــــراغ بريء، بل 
يمثــــل حلقة جديــــدة من عســــكرة الغلاف 
الجوي، بحيث تتحول السماء، التي كانت 
دائمًا رمزًا للاتســــاع والمشــــاع الإنساني، 
ومــــلاذًا روحيًــــا ومفتوحًا للبشــــرية، إلى 
وخاضــــع  مغلــــق،  اســــتراتيجي  فضــــاء 
لحســــابات الردع والمواجهة، في مشــــهد 
يعيد إلى الأذهان ذكريات ســــباق التســــلح 
النــــووي وســــباق الفضــــاء إبــــان الحرب 
البــــاردة، مــــع فــــارق جوهــــري واحــــد: إن 
الســــلاح هنا هو الطقس ذاته، والضحايا 
هــــم شــــعوب بأكملهــــا لا تملــــك حتى حق 

الاعتراض على سلب سمائها.
هــــذا التحــــول الخطيــــر فــــي طبيعــــة 
الصــــراع يفتــــح البــــاب علــــى مصراعيــــه 
أمــــام معضلــــة أعمــــق. فبينمــــا تتقاطــــع 
عجــــز  مــــع  التكنولوجيــــا  طموحــــات 
الدبلوماســــية الدولية عن كبح الانبعاثات، 
تبرز المعضلة الكبــــرى المتمثلة في غياب 
أي مظلة قانونية أو أخلاقية تحكم تقنيات 
التعتيم الاصطناعي، لتتجسد أزمة سيادة 
غير مســــبوقة تختصرها تساؤلات مرعبة: 

من يملك مفتاح الشمس؟
وتعود جــــذور هذه الأزمــــة إلى الفراغ 
التشريعي القاتل في القانون الدولي، الذي 
لا يضــــع ضوابط واضحــــة تحظر أو تنظم 
التدخل الأحادي في الغــــلاف الجوي، مما 
يمنح قوى عظمــــى، مثل الولايات المتحدة 
أو الصيــــن، أو حتى أثريــــاء التكنولوجيا، 
حرية مطلقة لتجربة هندســــة الكوكب دون 
إذن مســــبق. بــــل إن هــــذا الفــــراغ المروع 
يشرع بابًا خلفيًا لصراعات القوة الخفية، 
حيــــث تتصرف الشــــركات العابرة للحدود 
وأثريــــاء التقنيــــة كأســــياد جــــدد للكون، 
بمعزل عــــن أي تفويض شــــعبي أو أممي، 
مما يجعــــل القوانيــــن الســــيادية القائمة 
عاجزة تمامًا عن حماية المجالات الحيوية 
للــــدول الضعيفة، ويترك الأجواء مســــرحًا 
مســــتباحًا لمغامرات علمية غير محسوبة 

النتائج.
وتشــــتد خطــــورة الرهانــــات هنا، لأن 
هذا ”التبريد الأحادي“ يتحول إلى ســــلاح 
ذي حديــــن؛ فبينما تحــــاول دولة ما حماية 
أراضيهــــا من التوهج الحــــراري عبر حقن 
الستراتوســــفير، قــــد تتســــبب فــــي دمــــار 
شــــامل عابــــر للحــــدود يتمثل فــــي تغيير 
مســــارات الريــــاح الموســــمية، وتجفيــــف 
الأنهــــار، وخلق مجاعــــات وموجات جفاف 
أو فيضانــــات كارثيــــة فــــي مناطق هشــــة، 
كأفريقيا والشــــرق الأوســــط، في ظل غياب 
تــــام لأي محاكــــم دولية أو آليات مســــاءلة 

ومحاســــبة قــــادرة علــــى ردع ”دكتاتوريي 
الضحايــــا،  تعويــــض  أو  الطقــــس“، 
ليصبــــح العالم أســــيرًا لقــــرارات منفردة 
تقــــرر مصيــــر البشــــرية من خلــــف أبواب 

مغلقة.

تداعيات هندسة المناخ على العالم 
العربي وأفريقيا

بعيدًا عن أضــــواء المختبرات الغربية 
ونقاشــــات النخبة الأكاديمية في واشنطن 
وبكيــــن، تــــدور المعركــــة الجيوسياســــية 
الحقيقيــــة لهندســــة المنــــاخ فــــي مناطق 
الهشاشــــة القصوى، وتحديــــدًا في العالم 
العربــــي وأفريقيــــا، حيث يتحــــول الغلاف 
الجوي إلى ســــلاحٍ للإكراه الصامت وأداة 
هيمنة اســــتراتيجية قــــادرة على إخضاع 
دول كاملة، دون إطلاق رصاصة واحدة أو 

تحريك جندي.
فمع تصاعــــد احتمالات لجــــوء القوى 
الكبرى، منفردةً، إلــــى التبريد الاصطناعي 
للأرض عبر تقنيات تعتيم الشمس، تتكشف 
رعبًــــا  الأكثــــر  الكارثيــــة  الســــيناريوهات 
لدول الجنوب العالمي. إذ تشــــير النماذج 
المناخيــــة المتقدمة إلى أن العبث المتعمد 
درجات  وتعديــــل  الستراتوســــفير،  بطبقة 
حــــرارة أقاليم شاســــعة في نصــــف الكرة 
الشــــمالي، ســــيؤدي حتمًا إلــــى خلل مدمر 
في أنظمة الــــدورة الهوائيــــة والديناميكا 
الحرارية العالمية، مما يســــفر عن تعطيل 
خطير لمواسم الأمطار الموسمية الحيوية 
فــــي عمــــق القــــارة الأفريقيــــة، وتعميــــق 
موجات الجفاف غير المســــبوقة، وتسارع 
التصحر الــــذي يلتهم الأراضــــي الزراعية 

الاستراتيجية في الشرق الأوسط.
وهنــــا يتبــــدى العمق الجيوسياســــي 
للتهديد؛ فهذا التحول القســــري في المناخ 
يتجــــاوز مفهوم الأزمة البيئيــــة التقليدية، 
ليمنح القوى العظمى أداة ســــيطرة مطلقة 
على مقــــدرات الــــدول الناميــــة. فمن يملك 
القــــدرة التقنية على التحكم في مســــارات 
الرياح، ومواسم الأمطار، وكميات الهطول، 
يملك، ضمنًا، مفاتيح التجويع والتعطيش، 
ويســــتطيع إعادة هندســــة خرائط النفوذ 
الاقتصــــادي والسياســــي عبــــر التلاعــــب 
بالاستقرار المائي والغذائي لدول بأكملها.
وفي ظل هذا الســــيناريو، تجد المنطقة 
العربية وأفريقيا نفســــها في عين العاصفة 
إلــــى  بالتحــــول  مهــــددة  الاســــتراتيجية، 
”ســــاحة خلفية مســــتباحة“ تتلقى الارتداد 

المدمــــر لقــــرارات تبريد أجوائيــــة تتخذها 
عواصــــم شــــمالية، بمعــــزل عــــن أي اعتبار 
لمصير مئات ملايين البشــــر. هكذا يترسخ 
الاســــتعمار المناخــــي الأحــــدث فــــي القرن 
الحادي والعشرين؛ استعمار لا يسيطر على 
الأراضي بالحديد والنار، بل يحتكر مفاتيح 
الغلاف الجوي، ليفرض خضوعًا اقتصاديًا 

وسياسيًا تامًا على عالم الجنوب.
وبينما يتســــابق العالم نحو عســــكرة 
الغــــلاف الجــــوي وديكتاتوريــــة الطقــــس، 
تظل التغطيات الإعلامية العربية حبيســــة 
قوالــــب تقليدية تحصر قضايــــا البيئة في 
مؤتمــــرات المنــــاخ أو الأخبار الموســــمية 
للحرائــــق. ويخلق هذا القصــــور البنيوي، 
وغيــــاب العمق الاســــتقصائي فــــي ملفات 
الهندســــة الجيولوجية وصراع الســــيادة 

على ضوء الشمس، فجوة معرفية خطيرة، 
تــــاركًا المنطقــــة غافلــــة عن أخطــــر تهديد 
استراتيجي يمس أمنها المناخي والمائي 
والغذائي. ولمواجهة الهيمنة الغربية على 
ســــردية المناخ، يتطلع المشــــهد الإعلامي 
الواعــــي إلــــى تحديــــث أدواته عبــــر ركائز 

عملية فاعلة:
[ تفكيك التقنيـــة المعقدة: تحويل 
والهباء  الستراتوســــفير  هندســــة  مفاهيم 
الجوي إلى قصص إنسانية تقرب الصورة 
إلى المواطن، وتربطها بمعيشته اليومية.

[ ربـــط البيئـــة بالأمـــن القومـــي: نقل 
صفحــــات  مــــن  المناخيــــة  الموضوعــــات 
التحليــــلات  صــــدارة  إلــــى  المنوعــــات 
السياسية والاقتصادية، باعتبارها سلاحًا 

للإكراه الصامت.
[ التحقيقـــات العابرة للحدود: إطلاق 
شــــبكات تعــــاون صحفي عربــــي – أفريقي 
لتتبع تمويلات التعتيم الشمسي، ومراقبة 

تداعياتها على الأحواض المائية.
[ اســـتنهاض الدبلوماسية العلمية: 
الضغــــط الإعلامــــي المســــتمر لخلق وعي 
برلمانــــي وحكومــــي يبنــــي ”دبلوماســــية 
مناخية سيادية“ ترفض التجارب الأحادية.

من يمول هندسة الشمس؟

إن القفــــز نحو عســــكرة الغلاف الجوي 
وديكتاتوريــــة الطقس لا يحــــدث بمعزل عن 
ماكينة الرأسمالية العالمية؛ فخلف واجهات 
الأبحاث العلمية الرصينة ومشــــاريع تبريد 
الكوكــــب، تتشــــابك مصالح معقــــدة تجمع 
بيــــن النخــــب الأكاديميــــة، وصنــــاع القرار 

الاقتصادي، وأثرياء التكنولوجيا.

وهنا يبرز الوجه التجاري البحت لأزمة 
المناخ، حيث لم تعــــد قضايا البيئة مجرد 
تحديــــات وجودية، بل تحولت إلى ســــوق 
اســــتثمارية ضخمة تهدف إلى جني أرباح 
طائلة عبر تســــويق الحلــــول التكنولوجية 
الراديكاليــــة، بوصفهــــا بديــــلاً مراوغًا عن 

ترشيد استهلاك الوقود الأحفوري.
ففي عقر دار أعرق الجامعات العالمية، 
كجامعــــة هارفارد ومؤسســــات أكســــفورد 
الهندســــة  أبحــــاث  تتلقــــى  وكامبريــــدج، 
الجــــوي  الهبــــاء  وحقــــن  الجيولوجيــــة 
تمويلات ضخمة، مجهولة المصدر أحيانًا، 
أو مدعومة مــــن عمالقة التكنولوجيا الذين 
يروجــــون للتكنولوجيا بوصفها المخلص 
الأوحد للبشــــرية، طمعًا في إحكام السطوة 
الاقتصادية على مســــتقبل الطاقة والبيئة، 
إلى ســــلعة  وتحويــــل ”تعتيــــم الشــــمس“ 

احتكارية.
المــــال  علــــى  الهيمنــــة  تقتصــــر  ولا 
والســــلاح، بل تمتــــد إلى احتــــكار تقنيات 
التحــــول الأخضــــر وبــــراءات اختراعهــــا، 
لتباع لاحقًا لدول الجنوب بأسعار باهظة. 

والأدهى مــــن ذلك أن القــــوى الكبرى تدير 
حرب اســــتخبارات صامتة عبــــر اتفاقيات 
سرية لعرقلة أي إجماع أممي يحظر العبث 
بالأجــــواء، وهــــو مــــا رصدته عــــدة تقارير 

لمراصد هندسة المناخ.
هكــــذا تتقاطــــع مصالــــح الرأســــمالية 
الهيمنــــة  طموحــــات  مــــع  المناخيــــة 
الجيوسياســــية، لتجــــد الــــدول الناميــــة، 
والعالــــم العربــــي خصوصًا، نفســــها في 
مواجهة ســــوق اســــتهلاكية اســــتبدادية، 
ومســــرح لتوازنات الــــردع الخفي، تُفرض 
فيــــه حلول تقنية صُممت خصيصًا لحماية 
اقتصاد الشمال ومراكز ثروته، بينما تدفع 
شــــعوب الجنوب فاتورة تهميشها مرتين: 
مــــرة عبر أضــــرار المناخ المدمــــرة، ومرة 
أخــــرى عبر ابتزازهــــا بتمويــــل حلول من 

صنع جلاديها.

بناء دبلوماسية مناخية سيادية

الطقــــس“  ”ديكتاتوريــــة  مواجهــــة  إن 
وعسكرة الغلاف الجوي لا يمكن أن تقتصر 
علــــى الاحتجــــاج الدبلوماســــي العابر، أو 
اســــتجداء العدالة من عواصم الشمال، أو 
تســــجيل المواقف في مؤتمرات الأطراف، 
بل تتطلــــب ثورة اســــتراتيجية جذرية في 

وعي دول الجنوب.
التقنيــــات  هــــذه  تُســــقط  ففلســــفيًا، 
الكلاســــيكية“  ”الســــيادة  مفهوم  الأحادية 
الضيقــــة،  الترابيــــة  بالحــــدود  المرتبــــط 
الحقيقيــــة  الــــدول  ســــيادة  لتصبــــح 
مســــتمدة اليوم مــــن قدرتها علــــى حماية 
هوائهــــا، ومجالهــــا الحيــــوي، ومواســــم 

أمطارها.
وسياســــيًا، يفرض هذا الواقع المظلم 
ضــــرورة عاجلــــة لصياغــــة تكتــــل عربي – 
أفريقي موحد وصلب في المحافل الدولية، 
يرفــــع رايــــة الرفــــض القاطــــع لأي تجارب 
هندســــة جيولوجيــــة، ويطالــــب بمعاهدة 
دوليــــة صارمــــة وملزمــــة تحظــــر ”تعتيم 
الشــــمس“، وتعتبره جريمة عــــدوان بيئي 

ترقى إلى مصاف أسلحة الدمار الشامل.
بدون ذلك، لا يمكن لأي موقف تفاوضي 
في عالم اليوم أن يكشر عن أنيابه الحقيقية، 
أو يفرض هيبته، دون الانتقال الحاسم من 
موقــــع ”الاســــتهلاك العاجــــز للتقنية“ إلى 

موقع ”الامتلاك المعرفي والسيادي“.
إن حمايـــة الأمن القومي المســـتقبلي 
للعالـــم العربـــي وأفريقيـــا تقتضـــي ضخ 
اســـتثمارات ضخمة وممنهجـــة في قطاع 
البحث العلمي الوطني والإقليمي، لإنشاء 
شـــبكات رصد ومحاكاة مناخية متطورة، 
قـــادرة على كشـــف أي تعديـــلات أجوائية 
خفية، وتفكيـــك خوارزمياتهـــا قبل وقوع 

الكارثة.
ومــــن ثم، فهــــي معركة وعــــي وجودية 
مشــــترك،  صــــدٍّ  جــــدار  إقامــــة  تقتضــــي 
ودبلوماسية علمية سيادية تربط شراكات 

الكبار بمدى احترامهم لأمن الجنوب.
إن البشــــرية تقــــف اليوم علــــى مفترق 
طرق تاريخي؛ فإما أن تبني منطقتنا جدار 
دفاعهــــا المعرفــــي والدبلوماســــي لحماية 
ســــمائها ومقدرات أبنائها، وإما أن ترضخ 
لحقبة الاســــتعمار المناخــــي القادم، حيث 
يُباع ضوء الشمس، ويُشترى هواء الأجيال 

القادمة في أسواق الإكراه الجيوسياسي.
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جيوسياسة الغلاف الجوي: 

عندما تصبح السماء سلاح إكراه صامت
عسكرة الطقس ومواجهة مخاطر الاستعمار المناخي على الجنوب

م هــــــذه التقنيات باعتبارها أدوات لمواجهــــــة التغير المناخي، يثير  بينما تُقدَّ
اســــــتخدامها المحتمل أســــــئلة عميقة حول حدود السيادة، ومستقبل الأمن 
ــــــي، وإمكان تحول التحكم في المناخ إلى أداة جديدة للنفوذ والإكراه.  الدول
وفي هذا الســــــياق، يناقش هذا المقال الأبعاد الجيوسياسية لهندسة المناخ، 
ــــــا، والتحديات التي  ــــــي وأفريقي ــــــة على العالم العرب وانعكاســــــاتها المحتمل

تفرضها على النظام الدولي في العقود المقبلة.

أشعة الشمس تتحول إلى سلاح في حروب الكبار

تهديدات وجودية تواجه العالم العربي وأفريقيا

في العمق

 د. حسن مصدق
أستاذ في جامعة فانسين 
باريس 8

يقدم أنصار هندسة 

الستراتوسفير مبرراتهم 

بوصف التبريد الاصطناعي 

ا} لتجنب 
ً
{طوق نجاة مؤقت

النقاط العمياء المناخية

مواجهة {ديكتاتورية 

الطقس} لا تقتصر على 

الاحتجاج الدبلوماسي بل 

تتطلب ثورة استراتيجية 

جذرية في وعي دول الجنوب



صلاح الهوني
إعلامي ليبي
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لم تكن الحرارة المرتفعة التي 
خيمت على طرابلس ومدن الغرب 

الليبي هذا الصيف هي وحدها ما 
أشعل الشوارع. مع ساعات الانقطاع 

الطويلة للكهرباء، وتعطل شبكات 
المياه، وتراجع الخدمات الأساسية، 

لم يعد الغضب الشعبي مجرد رد فعل 
على أزمة معيشية عابرة، بل تحول إلى 

تعبير سياسي عن أزمة أعمق بكثير. 
فحين يهتف المحتجون ضد الحكومة، 

ويغلقون الطرق، ويقترب غضبهم 
من مؤسسات الدولة ومراكز القرار 

الاقتصادي، فإن الرسالة لم تعد تتعلق 
بتحسين خدمة عامة، وإنما بمساءلة 

السلطة نفسها عن حصيلة خمس 
سنوات كاملة من الحكم.

في الدول التي تعيش انتقالاً 
سياسيًا طويلاً، تكون الخدمات العامة 

غالبًا أول ضحايا الانقسام، لكنها 
تتحول أيضًا إلى المقياس الأكثر 

قسوة لشرعية الحكومات. فالشرعية لا 
تُستمد من الاعتراف الدولي وحده، ولا 

من الاتفاقات السياسية التي تنتجها 
العواصم الأجنبية، بل من قدرة السلطة 
على الوفاء بوظيفتها الأساسية: إدارة 
الدولة وتأمين الحد الأدنى من الحياة 

الكريمة للمواطنين. وعندما تفشل 
الحكومة في ذلك، تتحول أزمة الكهرباء 

إلى أزمة ثقة، ويتحول انقطاع المياه 
إلى استفتاء يومي على كفاءة النظام 

السياسي بأكمله.
هذا ما تبدو ليبيا وكأنها تعيشه 

اليوم. فالمظاهرات التي انطلقت تحت 
ضغط الانهيار الخدمي لم تلبث أن 
تجاوزت المطالب المعيشية لتطرح 
سؤالاً أكثر جوهرية: ماذا بقي من 

حكومة كان يفترض أن تكون انتقالية، 
بعد أن أمضت خمس سنوات في 

السلطة من دون أن تحقق الهدف الذي 
جاءت من أجله؟

حين تشكلت حكومة الوحدة 
الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة 
م باعتبارها  مطلع عام 2021، لم تُقدَّ
مشروعًا سياسيًا طويل الأمد، بل 

باعتبارها جسرًا مؤقتًا يعبر بليبيا 
من مرحلة الانقسام إلى مرحلة الدولة. 
كانت مهمتها محددة وواضحة: توحيد 

المؤسسات، تهيئة البيئة الأمنية، 
تنظيم الانتخابات، وإنهاء المرحلة 

الانتقالية التي استنزفت البلاد منذ 
سقوط نظام معمر القذافي.

آنذاك، استقبل كثير من الليبيين 
تلك الحكومة بقدر من التفاؤل الحذر. 

فقد كانت البلاد خارجة من سنوات 
من المواجهات العسكرية، وكان وقف 

إطلاق النار قد فتح نافذة نادرة 
لإعادة ترتيب المشهد الداخلي. وبدا 

أن المجتمع الدولي، كما القوى الليبية 
الرئيسية، قد توصل إلى قناعة بأن 
استمرار الانقسام أخطر من تقديم 

فرصة جديدة لتوحيد مؤسسات 
الدولة.

لكن ما بدا فرصة تاريخية تحول 
تدريجيًا إلى صورة أخرى من صور 
الأزمة الليبية المزمنة. فالانتخابات 

التي كانت تمثل جوهر خريطة الطريق 
لم تجُرَ، والمؤسسات بقيت منقسمة، 

والملف الأمني ظل رهينة توازنات 
معقدة بين التشكيلات المسلحة، بينما 

تحولت الحكومة المؤقتة، بمرور الوقت، 
إلى سلطة تمارس صلاحياتها في ظل 

شرعية سياسية موضع نزاع.
ولعل المفارقة الأبرز أن الحكومة 
التي جاءت لإنهاء المرحلة الانتقالية 

أصبحت، في نظر كثير من منتقديها، 
أحد أسباب استمرارها. فكل تأجيل 
جديد للاستحقاقات السياسية، وكل 

تعثر في مسار توحيد المؤسسات، 

كان يضيف طبقة جديدة من الشكوك 
حول مستقبل العملية السياسية 
برمتها. ومع مرور الوقت، لم يعد 

الجدل يدور حول أداء الحكومة فقط، 
بل حول الأساس الذي تستند إليه في 

الاستمرار.
لكن تحميل المسؤولية للحكومة 
وحدها لا يكفي لفهم الأزمة الليبية. 

فالدبيبة لم يعمل في فراغ سياسي، بل 
في بيئة تتقاطع فيها سلطات متنافسة، 

ومؤسسات منقسمة، وتدخلات 
خارجية، وشبكات مصالح اقتصادية 

وأمنية تراكمت على مدى أكثر من عقد. 
غير أن تعقيد البيئة السياسية لا يعفي 

أي حكومة من المسؤولية عن نتائج 
أدائها، خصوصًا إذا امتد بقاؤها 

سنوات عدة تجاوزت الإطار الزمني 
الذي أنشئت من أجله.

وهنا يبرز السؤال الذي يطرحه 
الشارع الليبي اليوم بصيغة مختلفة: 
إذا كانت الحكومة قد مُنحت الوقت، 

والموارد، والاعتراف الدولي، فما 
الذي تحقق من الوعود التي رفعتها 
عند تشكيلها؟ وهل كان تعثر المرحلة 
الانتقالية نتيجة ظروف خارجة عن 

إرادتها، أم أن الحكومة أصبحت، هي 
الأخرى، جزءًا من منظومة تستفيد من 

بقاء الوضع كما هو؟
هذه الأسئلة هي التي تمنح 

الاحتجاجات الأخيرة معناها السياسي 
الحقيقي. فهي لا تعكس فقط سخطًا 

على انقطاع الكهرباء أو نقص المياه، 
بل تشير إلى تآكل تدريجي في الثقة 
بين المجتمع والسلطة. وعندما يصل 

المواطن إلى قناعة بأن المشكلة لم تعد 
في الخدمة، وإنما في طريقة إدارة 

الدولة نفسها، فإن الاحتجاج يتجاوز 
حدود المطلب الاجتماعي ليصبح حكمًا 

سياسيًا على تجربة حكم كاملة.
لكن الأزمة الليبية لا يمكن اختزالها 

في حكومة أخفقت في إدارة الخدمات 
العامة، ولا في رئيس وزراء أخفق 

في تنفيذ وعوده. فالأزمات الخدمية 
ليست سوى السطح المرئي لمعادلة أكثر 

تعقيدًا، تشكلت على مدى سنوات من 
التداخل بين السلطة السياسية، والقوة 
المسلحة، وشبكات المصالح الاقتصادية. 
وما كشفته الاحتجاجات الأخيرة هو أن 

هذه المعادلة بلغت حدودها القصوى، 
ولم تعد قادرة على إنتاج الحد الأدنى 

من الاستقرار الذي بررت وجودها 
باسمه.

منذ وصول حكومة الوحدة الوطنية 
إلى السلطة، كان واضحًا أن الملف 
الأمني سيكون الاختبار الأصعب 
أمامها. فقد ورثت دولة تتنازعها 
عشرات التشكيلات المسلحة، لكل 

منها مناطق نفوذها ومصادر تمويلها 
وتحالفاتها المحلية والخارجية. وكان 

الوعد الأساسي يتمثل في دمج هذه 
التشكيلات داخل مؤسسات الدولة، 

وإعادة احتكار السلطة لاستخدام 
القوة، وهو الشرط الذي لا تقوم أي 

دولة حديثة من دونه.
غير أن ما حدث سار في اتجاه 
مختلف. فبدل أن تنجح الدولة في 
استيعاب السلاح، بدا في كثير من 
الأحيان أن السلاح هو الذي أعاد 
تشكيل الدولة وفق توازناته. ولم 

يعد السؤال: كيف يمكن إنهاء نفوذ 
الجماعات المسلحة؟ بل كيف يمكن 

التعايش معها، وإدارة العلاقة معها، 
وضمان عدم تحولها إلى مصدر تهديد 

مباشر للحكومة.
هذه المقاربة قد تكون جنبت 

العاصمة جولات جديدة من المواجهات 
في بعض المراحل، لكنها حملت كلفة 
سياسية ومؤسسية مرتفعة. فعندما 
تصبح القوة المسلحة عنصرًا دائمًا 
في معادلة الحكم، تتحول القرارات 

السياسية إلى نتاج موازين القوى أكثر 
من كونها تعبيرًا عن سلطة المؤسسات. 

ومع مرور الوقت، يتراجع مفهوم 
الدولة باعتبارها المرجعية الوحيدة، 

لتحل محله شبكة معقدة من التفاهمات 
المؤقتة بين الفاعلين المسلحين 

والسياسيين.
ولم يقتصر أثر هذه المعادلة على 

الجانب الأمني. فقد نشأ، بالتوازي 
معها، اقتصاد سياسي كامل يقوم 

على توزيع النفوذ والمنافع. ففي الدول 
التي تطول فيها المراحل الانتقالية، لا 

يقتصر الصراع على السلطة، بل يمتد 
إلى الموارد التي تتيحها تلك السلطة. 
وهكذا أصبحت السيطرة على بعض 

المنافذ، والمؤسسات، ومسارات الإنفاق 
العام، جزءًا من منظومة النفوذ، بما 
يجعل استمرار الوضع القائم أكثر 
ربحية لبعض الأطراف من إنهائه.

في هذه البيئة، لم يعد النفط مجرد 
مورد اقتصادي، بل أصبح العمود 

الفقري للصراع السياسي. فليبيا، التي 
تنتج نحو مليون وأربعمائة ألف برميل 
من النفط يوميًا في الظروف المستقرة، 

تمتلك من الموارد ما يكفي نظريًا لتوفير 
خدمات عامة بمستويات أفضل كثيرًا 

مما يعيشه المواطن. لكن المفارقة أن 
الدولة الغنية بالنفط لم تنجح في 

ترجمة هذه الثروة إلى بنية تحتية 
مستقرة أو خدمات مستدامة.

ولا يعود ذلك إلى نقص الموارد 
بقدر ما يرتبط بطبيعة إدارتها. فعندما 

تنشغل السلطة بإدارة التوازنات 
السياسية والأمنية أكثر من انشغالها 

بإدارة التنمية، تصبح الإيرادات وسيلة 
للحفاظ على الاستقرار السياسي 

قصير المدى، لا أداة لبناء مؤسسات 
قادرة على تلبية احتياجات المجتمع. 
وهكذا تدخل الدولة في حلقة مفرغة: 

موارد كبيرة، وإنفاق مرتفع، لكن نتائج 
محدودة على حياة المواطنين.

ولذلك، لم يكن مستغربًا أن تتحول 
الكهرباء إلى القضية الأكثر حساسية 

في الشارع الليبي. فالكهرباء ليست 
مجرد خدمة، بل مؤشر على قدرة الدولة 
على القيام بوظيفتها الأساسية. وكلما 
طالت ساعات الانقطاع، ترسخت لدى 

المواطنين قناعة بأن الخلل لم يعد فنيًا 
أو موسميًا، بل أصبح بنيويًا، يعكس 
أزمة إدارة وحوكمة أكثر مما يعكس 

أزمة إنتاج.
والأمر نفسه ينطبق على المياه، 

والاتصالات، والنقل، وسائر الخدمات 
العامة. فحين تتكرر الأزمات نفسها 
عامًا بعد عام، في بلد يمتلك موارد 

طبيعية ضخمة، تتراجع قدرة الخطاب 
الرسمي على إقناع الناس بأن المشكلة 
مؤقتة أو خارجة عن السيطرة. ويبدأ 

السؤال بالانتقال من ”لماذا انقطعت 
الكهرباء؟“ إلى ”لماذا عجزت الدولة، 

بعد كل هذه السنوات، عن بناء منظومة 
تمنع تكرار الأزمة؟“

هنا تحديدًا يبدأ التحول الأخطر 
في أي نظام سياسي. فالاحتجاجات 
التي تنطلق بسبب تدهور الخدمات 
يمكن احتواؤها بإجراءات إدارية أو 
مالية، أما الاحتجاجات التي تنطلق 
بسبب فقدان الثقة في قدرة السلطة 

على الإصلاح، فهي تعكس أزمة 
أعمق تمس شرعية الحكم نفسها. 

وعندما يصل المواطن إلى هذه 
المرحلة، يصبح تغيير الحكومة، في 

نظره، جزءًا من الحل، لا مجرد مطلب 
سياسي ترفعه النخب المتنافسة.

لقد أمضت حكومة عبدالحميد 
الدبيبة خمس سنوات في إدارة 

مرحلة كان يفترض أن تكون مؤقتة. 
وخلال هذه السنوات، تمكنت من 

البقاء رغم تبدل المواقف الإقليمية، 
وتعقيدات المشهد الداخلي، واستمرار 

الانقسام المؤسسي. لكن البقاء في 
السلطة ليس مرادفًا للنجاح في إدارة 

الدولة. فالحكومات تُقاس في نهاية 
المطاف بقدرتها على تحويل الوقت 

الذي مُنح لها إلى إنجازات ملموسة، 
لا بمجرد استمرارها في ممارسة 

السلطة.

خمس سنوات تكفي… 
الليبيون يسحبون الثقة من حكومة الدبيبة

كشفت إيران العجز العراقي. جاء 
ذلك بعدما ذهبت ”الجمهوريّة 

الإسلاميّة“ الإيرانية بعيدا في 
اعتداءاتها على جيرانها البعيدين منهم 
والقريبين. يدل على مدى افلاسها كنظام 

قام في العام 1979 على فكرة ”تصدير 
الثورة“، من جهة وعلى عدم قدرة أي 

دولة من دول المنطقة على الوثوق بها 
من جهة أخرى.

لم يكن الردّ السعودي الذي تمثّل 
في ضرب مواقع لـ“الحشد الشعبي“ 

في العراق سوى ردّ فعل طبيعي على 
انكشاف مدى عجز الحكومة العراقيّة 
عن السيطرة على البلد وقرار السلم 

والحرب فيه.
نفّذت إيران اعتداءاتها مباشرة، 

أو بالواسطة عبر ما تمتلكه من أوراق 
إقليمية، خصوصا العراق الذي تسعى 

يوميا إلى إثبات أنّه لا يزال تحت 
هيمنتها.

تعطي الاعتداءات التي استهدفت 
المملكة العربيّة السعودية والكويت 

والمملكة الأردنيّة الهاشمية انطلاقا من 
الأراضي العراقية فكرة عن هشاشة 
الوضع في بلد عاجز عن استعادة 
توازنه. أظهر الردّ السعودي الذي 

استهدف مواقع لميليشيات ”الحشد 
الشعبي“، أنّ الحرب في المنطقة دخلت 
مرحلة جديدة بعدما قررت السعودية 
القول بالفم الملآن أنّها غير مستعدة 
للخضوع للابتزاز الإيراني إلى ما لا 

نهاية… وأنّ للصبر حدودا.

تستخدم ”الجمهوريّة الإسلاميّة“ 
حاليا كلّ أوراقها المتوافرة من أجل 

التصعيد في الحرب التي تخوضها مع 
الولايات المتحدة. ليس في استطاعتها 
الاعتراف بأنّها ليست قوة عظمى وبأنّ 

عليها التوصّل إلى صيغة تفاهم مع 
إدارة دونالد ترامب تجعل منها دولة 

طبيعية وليس قوّة مهيمنة تفرض 
شروطها على الآخرين مستخدمة 

العراق واليمن ولبنان.
يصعب على ”الجمهوريّة الإسلاميّة“ 

الاعتراف بأنّ التصعيد لن يفيدها في 
شيء. أكثر من ذلك، إنّ هذا التصعيد 
يكشف حقيقة الوضع العراقي، أي أنّ 

العراق لا يستطيع أن يكون خارج دائرة 
السيطرة الإيرانية… وأنّ حكومة علي 
الزيدي ليست سوى امتداد لحكومة 
محمّد شيّاع السوداني. لا تستطيع 

ذلك على الرغم من كل ما تبذله في هذا 
المجال، بما في ذلك تحديد موعد للانتهاء 

من السلاح الذي لا تسيطر عليه الدولة.
زار الزيدي واشنطن حديثا. أغدق 

عليه دونالد ترامب كلّ أنواع المديح 
عندما استقبله في المكتب البيضاوي. 

كانت الحاجة إلى أيام قليلة ليتبينّ 
أن الرهان العراقي للمقيم في البيت 

الأبيض ليس في مكانه وأن ليس في 
استطاعة الزيدي تنظيف العراق من 

النفوذ المباشر لإيران.

في النهاية، صحيح أن الزيدي شنّ 
حملة شبه ناجحة على الفاسدين في 
العراق، لكن الصحيح أيضا أن هذه 

الحملة لم تصل إلى الرؤوس الحقيقية 
التي تغطي نظاما فاسدا نشأ في العام 
2003 نتيجة تسليم إدارة جورج بوش 
الابن العراق إلى إيران على صحن من 

فضّة.
يوجد ارتباط واضح بين الفساد في 
العراق والدور الذي تلعبه إيران في هذا 

البلد، خصوصا أن الفساد لا يستخدم 
في تمويل الميليشيات المذهبية العراقية 
التابعة لـ“الحرس الثوري“ فحسب، بل 

أنّه يمول خزينة ”الجمهوريّة الإسلاميّة“ 
وأدواتها في المنطقة أيضا.

ليس كافيا قول دونالد ترامب أننا 
”سنلقن إيران درسا قاسيا وندرس شن 

ضربات تستهدف وكلاءها“. مثل هذا 
الكلام يبقى كلاما جميلا، على الرغم من 

توجيه ضربات أميركيّة جديدة لإيران، 
في غياب موقف واضح من موضوع 

موقع العراق. يتمثل مثل هذا الموقف، 
المطلوب أميركيا، في الاعتراف، من دون 
مواربة، بأنّ البلد لا يزال تحت السيطرة 
الإيرانية من جهة وأنّه خطر على جيرانه 

من جهة أخرى. توجد قواعد لـ“الحرس 
الثوري“ على حدود العراق والأردن 

وحتّى سوريا. إلى ذلك إنّ مصدرمعظم 
المسيرات التي اطلقتها إيران في اتجاه 

الكويت جاءت الأراضي العراقية.
يظلّ أخطر ما في الأمر أنّ 

الاعتداءات الإيرانيّة على السعوديّة، عن 
طريق العراق، لم تكشف تقصير حكومة 
على الزيدي فقط. كشفت هذه الاعتداءات 

أن ”الجمهوريّة الإسلاميّة“ لا تحترم 
الاتفاقات التي توقعها مع الدول 

الأخرى. يشمل ذلك الاتفاق الذي وقعته 
السعودية مع إيران في بكين في العام 

2023. لم تكتف إيران بخرق هذا الاتفاق 
عبر الحوثيين في اليمن، بل عمدت 

إلى تأكيد أن العراق في جيبها. أكثر 
من ذلك، تبدو ”الجمهوريّة الإسلاميّة“ 
مستعدّة لاستخدام العراق في الحرب 
التي تشنها على دول مجلس التعاون 

والأردن.
لا يفيد كلام دونالد ترامب عن 

أنّ الهجمات التي استهدفت ”الحشد 
الشعبي“ في العراق والتي كانت 
بالتعاون بين السعوديّة والقيادة 

المركزية الأميركية ”جاءت بتنسيق مع 
الحكومة العراقية“. يبقى مثل هذا الكلام 

تعاميا عن واقع لا مفرّ منه. يختزل هذا 
الواقع سؤال في غاية البساطة: أين 

موقع العراق في المعادلة الإقليمية وهل 
يستطيع أن يكون أكثر من جرم يدور في 

الفلك الإيراني؟
المؤسف أنّ بحث علي الزيدي عن 
توازن بين علاقة حكومته بإيران من 
جهة ودول الجوار العربية من جهة 

أخرى لم يكن بحثا جدّيا. اضطر 
رئيس الحكومة  العراقيّة إلى الإعلان 

عن تأجيل زيارته للرياض، أقلّه في 
الوقت الحاضر. إنّه تأجيل منطقي في 
انتظار معرفة موقع العراق في المعادلة 

الإقليمية وهل وارد خروج البلد من 
الهيمنة الإيرانية…

يرمز ”الحشد الشعبي“ الذي يضم 
مجموعة من الميليشيات إلى هذه 

الهيمنة التي لاتزال مستمرّة منذ 2003. 
إن رواتب عناصر الميليشيات تأتي من 

موازنة الدولة العراقية. لا ينفع كلام 
ترامب عن ”تنسيق“ مع حكومة الزيدي 

في شيء، بل هو هرب من السؤال 
الأساسي المتعلق برهانه على العراق 
وهو رهان لا فائدة منه ما دام سلاح 
الميليشيات العراقية صاحب الكلمة 
الأولى والأخيرة في بلد يسرح فيه 

المستشارون العسكريون الإيرانيون 
ويمرحون…

ردّ السعودية… 
وانكشاف العراق

سلاح الميليشيات العراقية صاحب الكلمة الأولى

ا للنجاح
ً
البقاء في السلطة ليس مرادف

الحرب في المنطقة دخلت 
مرحلة جديدة بعدما قررت 

السعودية القول بالفم الملأن 
أنّها غير مستعدة للخضوع 

للابتزاز الإيراني إلى ما لا 
نهاية… وأنّ للصبر حدودا

الليبيون خرجوا إلى الشوارع بعد 
خمس سنوات من حكم الدبيبة 

معتبرين أن أزمة الكهرباء 
والمياه تحولت إلى أزمة ثقة 

سياسية تهدد شرعية الحكومة

الاحتجاجات الأخيرة تكشف أن 
المشكلة لم تعد خدمية فقط 

بل أزمة إدارة وحوكمة حيث يرى 
المواطنون أن استمرار الحكومة 

أصبح جزءًا من الأزمة لا الحل
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 عرفت السينما المغربية خلال العقود 
الأخيـــرة تحولات عميقـــة جعلتها تنتقل 
مـــن التعبير عـــن قضايـــا المجتمع إلى 
مســـاءلة الإنســـان المغربي في مختلف 
أبعاده النفســـية والاجتماعية والثقافية. 
فقد أصبحت الشـــخصيات الســـينمائية 
مرآة للتحـــولات التي يعيشـــها المغرب 
المعاصر، بمـــا يحمله من تناقضات بين 
الحداثة والتقاليد، وبين تطلعات الشباب 

وضغوط الواقع الاجتماعي.
في هذا السياق، برز عدد من الممثلين 
الذين لم يكتفوا بتجســـيد الأدوار، وإنما 
ســـاهموا في بناء صورة جديدة للإنسان 
الوطنيـــة  الســـينما  داخـــل  المغربـــي 
والعالمية، ومن بينهم الممثل أنس الباز 
الذي استطاع من خلال اختياراته الفنية 
أن يعكـــس قضايـــا الهامـــش والأزمـــات 

الفردية وصراعات الهوية.
بـــدأ البـــاز مســـاره خـــارج المغرب، 
حيث انتقل إلى فرنســـا لمتابعة دراسته 
في مجـــال التجارة، قبـــل أن يقرر تغيير 
اتجاهـــه نحو التمثيـــل. تلقى تكوينا في 
التمثيل ببرنامج كور فلوران في باريس، 
وشـــارك في عدد من الأفلام القصيرة قبل 
أن يحصل على فرصته الأبرز في السينما 
المغربية، من خلال فيلم «»كازانيكرا» عام 

.2008
وواصـــل مســـيرته من خـــلال أعمال 
ســـينمائية وتلفزيونية متنوعة، فشـــارك 
فـــي أفـــلام مثل «بـــراق» لمحمـــد مفتكر، 
و»عدوى» لســـتيفن ســـودربرغ، و»نصف 
الســـماء» لعبد القادر لقطع، كما ظهر في 
أعمـــال تلفزيونية مغربية وفرنســـية من 
بينها «ســـاعة في الجحيم» و»مقطوع من 
شجرة» و»مومو عينيا». تميز باختياراته 
المتنوعـــة التي جمـــع فيها بيـــن أدوار 
درامية وشـــخصيات مختلفـــة، ما جعله 
من الأســـماء المعروفة في المشهد الفني 

المغربي.

شخصيات دون مبالغة

انطلاقا من مســـاره الذي يجمع بين 
التكوين الفني خـــارج المغرب والانتماء 
العميق للواقـــع المغربي، يطرح حضور 
أنـــس البـــاز ســـؤالاً حـــول دور الممثل 
المغربـــي فـــي نقـــل تحـــولات المجتمع 
وصناعـــة صـــورة جديدة للمغـــرب عبر 
الشاشـــة: إلـــى أي حـــد اســـتطاع أنس 
البـــاز، مـــن خـــلال أدواره الســـينمائية 
والتلفزيونية، أن يجســـد قلق الإنســـان 
المغربي المعاصر وأن يساهم في تجاوز 
الصور النمطية عن الشخصية المغربية 

داخل السينما المحلية والعالمية؟
انطلق أنس الباز في عالم 

السينما  من خلال فيلم 
«كازانيكرا»، حينما جسد 

شخصية كريم، الشاب 
الذي يتنقل بين أزقة 

الدار البيضاء المظلمة 
محاصراً بالفقر والعنف 

والبحث اليائس عن 
مكان في مجتمع 
لا يرحم. إذ يبني 

الممثل شخصيته على 
العصبية والعدوانية 

المكبوتة، ما جعل الجمهور 
يتعاطـــف مع هذا الرجـــل الذي يبدو في 
ظاهره قاسياً ومتمرداً. حصد هذا الدور 
جوائز أفضل ممثل في مهرجانات دبي 

وبروكسل ومسقط، وحوّل الباز من ممثل 
ناشئ إلى نجم قادر على حمل فيلم كامل 

على عاتقه.
وتطور أداء أنس الباز  في فيلم «بورن 
آوت» عام 2017، حينما قدم شخصية جاد 
الرجل الذي ينهـــار تحت وطأة الضغوط 
الاجتماعية والنفســـية. انتقل الممثل من 
العنف الخارجـــي الصاخب إلى الانهيار 
الداخلـــي الهادئ، معتمـــداً على الصمت 
والتعابيـــر الدقيقـــة أكثر مـــن الحوارات 
الطويلة. فكشف هذا الدور عن نضج فني 
واضـــح، إذ يصور أزمـــة الرجل المغربي 
المعاصر أمام توقعات المجتمع والعمل 

والعائلة بطريقة أكثر عمقاً وواقعية.
وتوســـع حضـــور أنس البـــاز خارج 
الحـــدود المغربيـــة من خلال مشـــاركته 
في أعمـــال دولية مهمـــة حينما ظهر في 
فيلم «CONTAGION» لســـتيفن سودربرغ عام 
2011 بـــدور ثانوي لكنه لافت، ثم شـــارك 
فـــي فيلـــم «QUEEN OF THE DESERT» لفيرنر 
 THE UNKNOWN«و «THE FORGIVEN«هرتزوغ  و
SAINT»، وقدم في هذه الأعمال شـــخصيات 

ذات خلفية عربيـــة أو مغاربية بعيداً عن 
الصور النمطيـــة المعتادة، فجعل الرجل 
المغربي أو العربي متعدد الأبعاد يحمل 
صراعـــات داخلية إنســـانية عـــوض  أن 

يكون ضحية أو شخصية غامضة.
اختـــار أنس الباز فـــي معظم أدواره 
الشـــخصيات المأزومة والرجـــال الذين 

يعيشـــون علـــى الهامـــش أو يواجهون 
أزمـــات أخلاقيـــة ونفســـية قاســـية. إذ 
يستغل حضوره الجسدي القوي ونظرته 
الحـــادة ليخلق توازناً دقيقـــاً بين القوة 
المسلســـلات  فـــي  ســـواء  والهشاشـــة، 
المغربيـــة مثل «مومو عينيـــا» و»هاينة» 
أو في الأعمال الفرنسية، ظل يحافظ على 
واقعيـــة الأداء دون مبالغة درامية، وهذا 
جعل شـــخصياته تبدو قريبة من الواقع 

ومؤثرة في الوقت نفسه.
ظهر فـــي «براق» دور زيد الذي يحمل 
بعداً رمزياً وروحيـــاً، بينما قدم في «كان 
يا مكان» شـــخصية حكيم التي تمزج بين 
الكوميديا والدراما الشـــعبية. واســـتمر 
في أعمـــال أخرى مثل «نصف الســـماء» 
حينما لعب دور عبداللطيف اللعبي، وفي 
«طاكسي بيض» وغيرها من الأفلام التي 
تتنوع بين الواقعية الاجتماعية والدراما 

الإنسانية.
حـــرص الباز فـــي هـــذه الأدوار على 
تجنب المبالغة، فجعل شـــخصياته تبدو 
قريبة من الشـــارع المغربـــي بتناقضاته 
وآلامـــه اليوميـــة، وعزز مكانتـــه كممثل 
قادر على التنقل بين الأنواع السينمائية 

المختلفة دون أن يفقد صدقيته.
وجســـد أنس البـــاز في فيلـــم «الدار 
البيضـــاء/ داكار» عـــام 2025 دور علـــي 
المهنـــدس المعماري المغربي، وربط من 
خلاله بين مدينتي الدار البيضاء وداكار 
فـــي عمل درامي ومغامر من إخراج أحمد 
بولان، فأدى شـــخصية مثقفـــة ومتأثرة 
بالهوية الأفريقية المشتركة، وقد وصف 

النقاد أداءه بالقوة والتأثير العاطفي.
كما شـــارك فـــي فيلـــم «ابن آشـــور» 
عـــام 2025 ضمن طاقم دولـــي من إخراج 
فرانك جيلبرت، وتنـــاول العمل التجربة 
المعاصر،  والتاريخ  الحديثة  الآشـــورية 
فوسع حضوره السينمائي خارج الإطار 
المغربـــي التقليـــدي وأظهـــر قدرته على 

الاندماج في سياقات ثقافية مختلفة.

أعمال تلفزيونية

شـــارك أنـــس البـــاز فـــي مسلســـل 
«محبوبـــي» عـــام 2024 كأحـــد الوجـــوه 
الرئيســـية ضمن سلسلة حلقات مستقلة 
الحـــب  قصـــص  حـــول  أحداثهـــا  دارت 
وشـــارك  المختلفة،  العاطفية  والعلاقات 
إلـــى جانب جـــلال قريوا وزهيـــر الزاير 
البلقاســـمي  ونـــدى  الجزولـــي  وغيثـــة 
وصـــلاح الديـــن بنموســـى، فقـــدم أداءً 
واقعياً هادئاً عكس فيه تقلبات المشاعر 
الإنســـانية وتنوع الشـــخصيات من 

حلقة إلى أخرى.
أما في مسلسل «أنا 
وأنت» عام 2025 فقد 
قدم دورا أساسيا 
في دراما عاطفية 
واجتماعية من 
إخراج ندى 
الشرقاوي، 
وتعاون مع 
الممثلة سلمى 
صلاح الدين، 
فكشف من خلال 
شخصيته 
عن تعقيدات 
العلاقات 
الثنائية 
والصراعات 

الداخلية التي تواجه الأفراد في المجتمع 
المغربي المعاصر.

وســــاهم أنس الباز في مسلســــل «أنا 
حرة» عــــام 2025 بــــدور بــــارز ضمن عمل 
درامــــي طويــــل عرض علــــى قنــــاة إم بي 
ســــي 5، وتناول قضية العنف ضد المرأة 
وحقوقها ومحــــاولات التحرر، فدعم قصة 
نــــور التي ســــعت للحصول علــــى الطلاق 
وحضانة ابنتها، ونجح في تجسيد جانب 
من الشــــخصية التي تحيط بهذه المعاناة 

الاجتماعية الحساسة بعمق وصدق.

السينما هي الأقرب

 تعتمـــد تركيبة أنس البـــاز الأدائية 
على الاشـــتغال علـــى البعـــد الوجداني 
للشـــخصية، مع جعل الصمت والنظرات 
وحركة الجسد أدوات تعبير أساسية إلى 
جانب الحوار. ويتقن الممثل الاشـــتغال 
علـــى الإيحـــاء، وعلـــى ما تنقلـــه تعابير 
الوجـــه والتغيرات الطفيفـــة في الملامح 

من مشاعر وصراعات ذاتية.
ويحتـــاج هـــذا النوع مـــن الأداء إلى 
لغـــة بصرية قادرة على التقاط التفاصيل 
الدقيقة، عبر اللقطات القريبة، والإضاءة 
التـــي تبرز الانفعـــالات، والإيقاع الهادئ 
الذي يمنح المتلقي فرصة لقراءة ما يدور 
داخل الشـــخصية. ولهذا تبدو الســـينما 
أكثر قدرة على اســـتيعاب هذا الأسلوب، 
لأنهـــا تعتمـــد علـــى الصـــورة بوصفها 
حاملاً رئيسياً للمعنى، وتمنح اللحظات 
الصامتة مســـاحة كافية لبناء الإحساس 

الدرامي.
في المقابل، يميــــل التلفزيون، خاصة 
في الأعمال ذات الإيقاع السريع، إلى تقديم 
المعلومــــات بواســــطة الحوار المباشــــر 
وتســــريع وتيرة الأحداث، الأمر الذي يحد 
من حضــــور تلك التفاصيــــل الدقيقة التي 
يقوم عليها أداء أنس الباز، ويجعل جانباً 
من ثراء أدائه أقل وضوحاً أمام المشاهد.
وتبـــرز ملاءمة أســـلوب أنـــس الباز 
يشـــيّد  التـــي  الطريقـــة  فـــي  للســـينما 
بها الشـــخصية مـــن داخلها، فـــلا يقدم 
الانفعـــالات دفعة واحـــدة، وإنما يتركها 
تتشـــكل تدريجيـــاً مـــع تطـــور الأحداث، 
فيرسم مساراً وجدانياً متماسكاً يتجسد 
في تصرفات الشخصية ونظراتها وإيقاع 
حركتها. ويمنح هذا الأسلوب الشخصية 
قدراً أكبـــر من المصداقية والواقعية، لأن 
المشـــاهد يكتشـــف تحولاتهـــا تدريجياً 
عـــوض تلقيها في صـــورة تصريحات أو 

انفعالات مباشرة.
البيئـــة  الكبيـــرة  الشاشـــة  وتوفـــر 
الأنســـب لهذا النوع من الأداء، لما تتيحه 
من تركيز بصري على التفاصيل الدقيقة، 
إضافة إلـــى قدرتها علـــى توظيف الزمن 
الســـينمائي لخدمـــة تطور الشـــخصية. 
فـــي المقابل، تفرض الدراما التلفزيونية، 
بحكـــم بنيتها القائمة على تعدد الحلقات 
والحاجـــة إلـــى الحفـــاظ علـــى انتبـــاه 
الجمهور بصورة مستمرة، إيقاعاً أسرع 
وحضـــوراً حواريـــاً أكبر، وهـــو ما يدفع 
الممثـــل في كثير من الأحيان إلى التعبير 
عن دوافع الشخصية وانفعالاتها بصورة 
مباشرة. لذلك يجد أسلوب أنس الباز في 
السينما مجالاً أوسع لإبراز خصوصيته 
الفنية، فتغدو الإيماءة والصمت والنظرة 
عناصـــر درامية تحمل قســـطاً كبيراً من 
الدلالـــة، عوض أن تكون وســـائل مرافقة 

للحوار.

 لــــم يكن كبار الفلاســــفة أبناءً مطيعين 
لعصورهم، بل كانوا، في الغالب، أصحاب 
رؤى تجــــاوزت المألــــوف وفتحــــت آفاقًا 
جديدة للتفكيــــر في الإنســــان والمجتمع 
ظــــل  المنطلــــق،  هــــذا  ومــــن  والســــلطة. 
الفيلســــوف الفرنســــي جيل دولوز (1925 
– 1995) واحــــدًا من أبــــرز المفكرين الذين 

رفضوا الأنساق الفكرية المغلقة، وجعلوا 
والصيــــرورة  والتعــــدد  الاختــــلاف  مــــن 
مرتكــــزات لمشــــروع فلســــفي مــــا يــــزال 
يحتفظ بحيويته وقدرته على استشــــراف 

المستقبل، رغم مرور عقود على تشكله.
وفي هذا الســــياق، يأتــــي كتاب «جيل 
دولــــوز في القرن الحادي والعشــــرين: من 
فلســــفة الاختلاف إلى سياســــة التحرر»، 
للباحــــث والمفكر نصر الدين بوشــــقيف، 
الصادر ســــنة 2026 عن دار سامح للنشر، 
بوصفــــه محاولــــة جــــادة لإعــــادة قــــراءة 
المشــــروع الدولوزي في ضوء التحولات 
السياســــية والثقافية والتكنولوجية التي 

يشهدها العالم المعاصر.

فيلسوف الابتكار والخلق

لا يكتفي الكتــــاب بعرض أفكار دولوز 
أو تلخيصهــــا، بــــل يســــعى إلــــى إعــــادة 
تفعيلهــــا فــــي ســــياق أســــئلة الحاضــــر، 
انطلاقًــــا من قناعــــة مفادها أن الفلســــفة 
الحيــــة هي التــــي تظل قادرة علــــى إنتاج 

المعنى ومساءلة الواقع.
ولعل مقولة ميشــــيل فوكو الشــــهيرة: 
«ربما ســــيكون القرن الحادي والعشــــرون 
دولوزيًا» تبدو اليــــوم أكثر راهنية من أي 
وقــــت مضى. فالعالــــم الذي نعيشــــه، بما 
يتســــم به من تشــــظٍّ وســــيولة، وشبكات 
مترابطــــة، وتحولات متســــارعة في أنماط 
الســــلطة والمعرفة، يقتــــرب بصورة لافتة 
مــــن المفاهيــــم التي صاغهــــا دولوز، مثل 
والجذمــــور،  والصيــــرورة،  الاختــــلاف، 

وخطوط الهروب.
بوصفــــه  دولــــوز  بوشــــقيف  ويبــــرز 
فيلســــوفًا للخلــــق والابتــــكار، لا صاحب 
نسق مغلق. فالفلســــفة، في نظره، ليست 
بحثًا عن حقيقة نهائية، أو بناءً لمنظومة 
ثابتة مــــن المفاهيم، بل هــــي فعل لإنتاج 
المفاهيــــم وابتــــكار أدوات جديــــدة لفهم 
الواقــــع وتغييره. ومن هنا، تصبح وظيفة 
الفلســــفة زعزعة المألوف، وفتح إمكانات 
جديدة للتفكير، بدل الاكتفاء بإعادة إنتاج 

الأفكار السائدة.
وينجــــح المؤلــــف فــــي تقريــــب هــــذا 
المشــــروع الفلســــفي إلى القارئ العربي 
بلغــــة تجمع بين الدقــــة الفكرية والمرونة 
الأدبيــــة، متجنبًــــا التعقيــــد الاصطلاحي 
الذي يحيــــط عادة بكتابــــات جيل دولوز. 
كما لا يتعامل مع النصوص بوصفها مادة 
للشرح المدرســــي، بل يحاورها ويربطها 
بإشــــكالات العصر، وهو ما يمنح الكتاب 

حيوية فكرية واضحة.
ويتوقف المؤلف عند مفهوم الاختلاف 
بوصفه جوهــــر الفلســــفة الدولوزية. فقد 
اعتادت الفلســــفة الغربيــــة، منذ أفلاطون، 
البحــــث عن الهويــــة والوحــــدة والثبات، 
بينمــــا جعل دولــــوز من الاختــــلاف أصلاً 
للوجــــود، ورأى أن الحيــــاة ليســــت حالة 
مكتملة، بل صيرورة متواصلة لا تتوقف. 
ومن هذا المنظور، تغدو الحرية قدرة على 
ابتــــكار أشــــكال جديدة للحيــــاة، لا مجرد 
الدفــــاع عن هويــــات جامــــدة أو انتماءات 

مغلقة.

ومن أكثر المفاهيم حضورًا في الكتاب 
مفهــــوم الجذمور، الــــذي صاغه دولوز مع 
شــــريكه الفكري فيليكس غواتاري. ويقوم 
هذا المفهوم على نقد النموذج الهرمي في 
التفكيــــر، واقتراح نموذج شــــبكي مفتوح 
تتصل فيه العناصــــر بعضها ببعض، من 
دون مركز ثابت. ويرى بوشــــقيف أن هذا 
التصور يجد اليوم تجســــيده الأوضح في 
عالم الشــــبكات الرقمية، حيــــث أصبحت 
العلاقات الإنســــانية وتدفقات المعلومات 

أكثر تشعبًا وتعقيدًا.
غير أن المؤلف لا يحتفي بهذا الواقع 
الرقمــــي احتفــــاءً مطلقًــــا، بــــل يلفت إلى 
مفارقته الكبرى؛ فالشــــبكات التي وسعت 
تحولت،  والإبــــداع  التواصــــل  إمكانــــات 
فــــي الوقت نفســــه، إلــــى أدوات للمراقبة 
والتوجيــــه وإعادة تشــــكيل الوعي. وهنا 
يســــتعيد فكر دولوز أهميتــــه، لأنه يتيح 
قــــراءة نقديــــة للتحولات الرقميــــة، بعيدًا 
عن الانبهــــار بالتكنولوجيــــا أو رفضها، 
من خلال الكشــــف عن القوى الاقتصادية 

والسياسية التي تتحكم فيها.
وإلــــى جانــــب ذلــــك، يفرد بوشــــقيف 
مســــاحة مهمة لمفهوم الرغبة، الذي يمثل 
أحد أبرز مرتكزات المشــــروع المشــــترك 
بين دولــــوز وغواتاري. فالرغبة ليســــت، 
فــــي تصورهمــــا، نقصًــــا أو افتقــــارًا، بل 
طاقة للإنتــــاج والخلق، قادرة على ابتكار 
أشــــكال جديدة للحيــــاة والعلاقات. ومن 
هنــــا، تصبح الرغبة قوة للتحرر، لا مجرد 

استجابة لحاجة أو تعبير عن غياب.

ويوظــــف المؤلــــف هــــذا المفهــــوم في 
قراءة الرأســــمالية المعاصرة، التي لم تعد 
تكتفي بإنتاج الســــلع، بــــل أصبحت تنتج 
الرغبــــات نفســــها، وتعيــــد توجيههــــا بما 
يخدم منطق السوق. ولذلك، فإن المقاومة، 
فــــي التصــــور الدولوزي، تبدأ مــــن تحرير 
الرغبة، واستعادة قدرة الإنسان على تخيل 
بدائل للعالم القائم، بدل الاستسلام لأنماط 

الاستهلاك والقيم التي تفرضها السوق.
ومن أبـــرز جوانب الكتـــاب ربطه بين 
فلســـفة دولوز وقضايا الذكاء الاصطناعي 
والرأســـمالية الخوارزمية. فالخوارزميات 
لم تعـــد مجرد أدوات تقنيـــة، بل أصبحت 
تؤثر في تشكيل الإدراك، وتوجيه السلوك، 
وصناعـــة القـــرار. ومـــن هنـــا، يكتســـب 
المشـــروع الدولـــوزي بعدًا استشـــرافيًا، 
لأنـــه يوفـــر أدوات مفهومية لفهـــم أنماط 
الســـلطة الجديـــدة التي تمـــارس نفوذها 
عبر البيانات والمنصات الرقمية، بدلاً من 

أدوات القمع التقليدية.

بين الفلسفة والأدب

لا يقتصر تميز هـــذا العمل على ثراء 
موضوعـــه، بـــل يمتد إلى أســـلوبه الذي 
يجمع بين العمق الفلسفي واللغة الأدبية 
الرصينـــة، مما يجعـــل القراءة سلســـة، 
مـــن دون أن تفقـــد كثافتهـــا الفكرية. كما 
ينجـــح المؤلف في الموازنـــة بين الوفاء 
للنصـــوص الأصلية والجرأة في تأويلها 
وربطهـــا بقضايا العصـــر، وهو ما يمنح 
الكتـــاب قيمـــة خاصـــة داخـــل المشـــهد 

الفلسفي العربي.
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الطيب ولد العروسي
كاتب جزائري

اختياراته الفنية جعلت من الشخصيات المهمشة 

والقلقة مرآة لتحولات المجتمع المغربي

جيل دولوز في القرن الحادي 

والعشرين.. الفلسفة في 

مواجهة الرأسمالية الخوارزمية أنس الباز..

ممثل الهامش والإنسان المأزوم في السينما المغربية

عبدالرحيم الشافعي
ناقد سينمائي مغربي

عبد
نا

ــــــروزه اللافــــــت فــــــي فيلم  ــــــذ ب من
ــــــس الباز  «كازانيكــــــرا»، رســــــخ أن
ــــــلاً يراهن  حضــــــوره باعتباره ممث
ــــــى الأداء الهادئ، والاشــــــتغال  عل
النفســــــية،  ــــــل  التفاصي ــــــى  عل
وتقــــــديم شــــــخصيات تنتمــــــي إلى 
ــــــي، لكنهــــــا تتجاوز  الواقــــــع المغرب
خصوصيتها المحلية لتطرح أسئلة 
إنسانية أكثر اتساعًا. ومع انتقاله 
إلى أعمــــــال دولية، حافظ على هذا 
الخيار الفني، مقدمًا صورة مختلفة 

للشخصية المغربية والعربية.

فيلسوف نحتاجه لمواجهة أزمات القرن

تشخيص قوي في دهاليز سينما الواقع

مبالغة

ـاره الذي يجمع بين
رج المغرب والانتماء
غربي، يطرح حضور
لاً حـــول دور الممثل
ور رح ي ربي

ل تحـــولات المجتمع
جديدة للمغـــرب عبر
حـــد اســـتطاع أنس
 أدواره الســـينمائية
جســـد قلق الإنســـان
تجاوز أن يساهم في
 الشخصية المغربية

لية والعالمية؟
ز في عالم

يلم 
جسد 
ب
ة 
مة

عنف 

لى 
ة 

لجمهور 
رجـــل الذي يبدو في
داً. حصد هذا الدور 
ي و يب ي جج

في مهرجانات دبي 

الاندماج في سياقات ثقافية مختلفة.

أعمال تلفزيونية

شـــارك أنـــس البـــاز فـــي مسلســـل
«محبوبـــي» عـــام 2024 كأحـــد الوجـــوه
الرئيســـية ضمن سلسلة حلقات مستقلة
الحـــب قصـــص  حـــول  أحداثهـــا  دارت 
وشـــارك المختلفة، العاطفية  والعلاقات 
إلـــى جانب جـــلال قريوا وزهيـــر الزاير
البلقاســـمي ونـــدى  الجزولـــي  وغيثـــة 
وصـــلاح الديـــن بنموســـى، فقـــدم أداءً
واقعياً هادئاً عكس فيه تقلبات المشاعر
م ى و ب ي ح حو

الإنســـانية وتنوع الشـــخصيات من
حلقة إلى أخرى.

أما في مسلسل «أنا
وأنت» عام 2025 فقد
قدم دورا أساسيا
في دراما عاطفية
واجتماعية من
إخراج ندى
الشرقاوي،
وتعاون مع
الممثلة سلمى
صلاح الدين،
فكشف من خلال
شخصيته
عن تعقيدات
العلاقات
الثنائية
والصراعات

من ثراء أد
وتبـــر
للســـينما
بها الشـــ
الانفعـــالا
تتشـــكل ت
فيرسم مس
في تصرف
حركتها. و
قدراً أكبـــ
و

المشـــاهد
ب

عـــوض ت
انفعالات
وتوفــ
الأنســـب
من تركيز
إضافة إلـ
الســـينما
فـــي المقا
بحكـــم بن
والحاجـــة
الجمهور
ج و

وحضـــور
و ج

الممثـــل ف
عن دوافع
مباشرة. ل
السينما م
ر ب

الفنية، فت
عناصـــر
ي

الدلالـــة، ع
للحوار.

تتجاوز الصور النمطية
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